
 وتـــتـــركـــز فـــكـــرتـــه عـــلـــى مـــحـــوريـــن رئـــيـــســـيـــين الأول 

الاســتــفــادة مــن تلك المــيــاه المــهــدرة والثانية تصميم 

ــيـــوانـــات،  ــة تــتــنــاســب مــــع حـــيـــاة الـــحـ ــادئــ مــنــطــقــة هــ

لمــراعــاة احتياجات الكائنات الحية حتى لا تهرب 

ــان، أمــــا بــقــيــة المــنــطــقــة فــيــوضــح الــبــاحــثــون  ــكـ مـــن المـ

أنها ستخصص للأنشطة السكانية، بحيث تكون 

مــقــصــدا لــلــســيــاح والـــرحـــلات الــعــائــلــيــة والمــدرســيــة، 

وقــد أوضــح مختصون أن إشكالية المكبات تواجه 

إلـــى إيــجــاد  الــعــربــي، وتــحــتــاج  جميع دول الخليج 

حــلــول جــذريــة لها لــلاســتــفــادة بها وتحويلها إلى 

وســيــلــة جـــذب تــكــون مـــن خــلالــهــا مــــورد اقــتــصــادي 

أبــو نخلة تجاوز  لــلــدولــة، موضحين أن عمر مكب 

الـ30 عاما واعتادت عليه الطيور وألِفت المكان الذي 

الكائنات الحية، وهي  أصبح مستقرا لها ولبعض 

عـــوامـــل تــخــلــق مـــن المــنــطــقــة وســيــلــة جــــذب، مضيفا 

أن سكان مناطق المكبات يعانون باستمرار منها 

بسبب إهمالها، وقــد استوحى الباحثون فكرتهم 

مـــن الــطــبــيــعــة الـــتـــي تــكــونــت تــلــقــائــيــا جـــــراء تجمع 

تــلــك المــيــاه فــي مــســاحــة شــاســعــة نــتــج عــنــهــا وجــود 

طــيــور مــهــاجــرة،حــيــث أن أكــثــر مــن مــائــتــي نـــوع من 

هذه الطيور أصبح المكب مقصدها، بالإضافة إلى 

الكائنات الحية الاخرى 

وكعادة هذه المشاريع التي تحتاج الى من يخرجها 

لــلــنــور، ولــكــن تــنــصــل المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــشــؤون 

البيئة والتخطيط قد يوقف تحقيقها،

 ويضيع على الدولة فرصة الاستفادة بهذا المورد 

حدث تطبيقه نقلة نوعية في 
ُ
الاقتصادي الذى قد ي

القطاع السياحي، بحسب رؤية الباحثين 

ــة الـــفـــرصـــة لــهــذه  ــ ــدولـ ــ فـــهـــل ســتــمــنــح مـــؤســـســـات الـ

، بما يتوافق  الــواقــع  المــشــاريــع للخروج على أرض 

مع رؤية 2030 ؟

كانت "الشرق" قد قامت ببحث إمكانية تطبيق هذه 

المشاريع، بين مؤسسات الدولة المعنية، لكن طوال 

فــتــرة البحث لــم تجد جــوابــا عــن تــســاؤلاتــهــا بشأن 

إمكانية دراسة هذه المشاريع وتنفيذها على أرض 

الــواقــع، مطالبة المــؤســســات المعنية وفــي مقدمتها 

هيئة "أشغال" بالنظر لتلك الحلول غير التقليدية 

إلــى المطالبات المستمرة بالاستفادة من  والالتفات 

ــات الــتــي يــجــريــهــا الــبــاحــثــون حــتــى لايــظــل  ــدراســ الــ

مــجــهــودهــم حــبــيــس الأوراق والادراج، ومــــن بين 

الــــدراســــات الــتــى نــتــنــاولــهــا فـــى هـــذا المــلــف مــشــروع 

لطلاب كلية الهندسة بجامعة قطر يشابه ماطرحه 

مركز اصدقاء البيئة فى توصيات سابقة.

◄ معضلة خليجية

ــتـــور ســيــف الـــحـــجـــري، رئــيــس  ــرى دكـ فـــي الـــبـــدايـــة يــ

مجلس إدارة أصــدقــاء البيئة، أن إشكالية المكبات 

إلــى  الــعــربــي، وتــحــتــاج  تــواجــه جميع دول الخليج 

إيجاد حلول جذرية لها للاستفادة منها وتحويلها 

إلى وسيلة جذب تكون من خلالها موردا اقتصاديا 

ــو نــخــلــة تــجــاوز  لــلــدولــة، مــوضــحــا أن عــمــر مــكــب أبـ

الـ30 عاما واعتادت عليه الطيور وألِفت المكان الذي 

الكائنات الحية، وهي  أصبح مستقرا لها ولبعض 

عـــوامـــل تــخــلــق مـــن المــنــطــقــة وســيــلــة جــــذب، مضيفا 

أن سكان مناطق المكبات يعانون باستمرار منها 

بسبب إهمالها

 بالإضافة إلى إلقاء المخلفات غير المعالجة داخلها، 

مما يتسبب في الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات، 

كنتائج سلبية لعدم الاهتمام، في حين أن شكاوى 

المواطنين يمكن تداركها، وحل أزمتهم بتحويل هذا 

المكب الضار لهم إلى منطقة حيوية جاذبة للسياح، 

تضع منطقة أبونخلة في مقدمة الأماكن السياحية 

الهامة، مضيفا أنها بالفعل من المزارات الهامة لدى 

المهتمين بالطيور والمنظمات التي تسعى للحفاظ 

عليها، لافتا إلى أهمية هذا المشروع الذي يمثل نقلة 

نوعية لهذا المورد الطبيعي في قطر والذي يشتمل 

على الجانب الهندسي الذي يقوم على إنشاء بيئة 

آمنة مريحة لسكان المنطقة، وفي إشارة إلى تحويل 

هملة إلى جاذبة للسكان، 
ُ

المدن من مناطق طاردة م

يــشــيــر الــحــجــري إلــــى مــنــطــقــة مــســيــعــيــد وأم دخـــان 

واللتان كانتا  تعانيان من الإهمال ولكن الاهتمام 

بهما جعلهما من أهم الأماكن.

ويوضح الدكتور سيف الأبعاد التي تضفي أهمية 

ــيـــوي بــفــعــل  ــنـــوع حـ ــاك تـ ــنـ لــتــلــك المـــكـــبـــات، قــــائــــلا: هـ

الكائنات الحية، لافتا إلى أن محبي الطيور يهتمون 

الـــذي أضــفــاه وجــود  بــهــذه المنطقة، بسبب تميزها 

هذا المورد الطبيعي،

 ويــــرى الــحــجــري أن هـــذه المــنــطــقــة تــحــتــاج لإيــجــاد 

حــلــول تــرضــي ســكــان المنطقة وتكفل لهم الحماية، 

وتـــراعـــي الــنــظــام الــبــيــئــي لــهــا، مــضــيــفــا أن تجفيف 

المـــكـــب ســيــتــســبــب فـــي خـــســـارة بــيــئــيــة لـــهـــذا المــــورد 

الــــذي يــحــتــاج لتطبيق خــطــة تــطــويــريــة تــصــنــع من 

ــــوردا اقـــتـــصـــاديـــا، ويــتــحــدث الــدكــتــور  ــذا المـــكـــب مــ هــ

سيف عن بعد آخر لهذه القضية يتمثل في تطبيق 

حلول ابتكارية لمواجهة إشكالية تزعج سكان هذه 

المــنــاطــق عــلــى مــســتــوى دول الــخــلــيــج الــعــربــي، مما 

يعطي قطر إنــجــازا هــائــلا فــي قدرتها على تخطي 

هذه الإشكالية، بل وتحويلها إلى مورد اقتصادي 

يضفي نوعا سياحيا جديدا للدولة. 
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 د. سيف الحجري 

للاستفادة من المياه المهدورة لتكون مورداً اقتصادياً .. ء تفتح الملف  

 تحويل «المكبات» إلى واجهات سياحية ومحميات طبيعية  تحويل «المكبات» إلى واجهات سياحية ومحميات طبيعية 

 الحجري: تجفيف مكب أبونخلة 
يتسبب في خسارة بيئية كبيرة 

• بيان مصطفى

النمو الاقتصادي والاجتماعي  «تأمين استدامة 
غير ممكن دون رؤيـــة بيئية شاملة تضع في 
مــقــدّمــة أولــويــاتــهــا الــحــفــاظ على البيئة مــن أجل 
أجـــيـــال المــســتــقــبــل فـــي قــطــر» كـــان هـــذا المنطلق 
الذي ارتكزت عليه الرؤية الوطنية2030 لضمان 
البيئي لقطر. والــتــي تهدف  الحفاظ على الإرث 
إلى توجيه قطر نحو إقامة توازن بين الحاجات 
بــراً  الطبيعية،  الــتــنــمــويــة وبـــين حــمــايــة مـــواردهـــا 
وبحراً وهواءً ، ووفقا لهذه الرؤية اتجه باحثون 
لــوضــع حــلــول لــشــكــاوى المــواطــنــين مــن المــكــبــات، 
إلى محمية  وذلــك بالعمل على مشروع يحولها 

طبيعية، 

 أكــد  السيد عــادل التيجاني، مدير مركز أصدقاء 

أبــو نخلة  أحــد المحطات الهامة  البيئة، أن موقع 

الــتــي تــمــر بــهــا الــطــيــور المــهــاجــرة فــي قــطــر، حيث 

تتواجد في هذه المواسم الطيور النادرة، لافتا الى 

أن مركز أصدقاء البيئة رصد جميع أنوع الطيور 

في قطر ونشرها في كتاب "الدليل الحقلي لطيور 

قطر"، وأوضح التيجاني أن بيئة أبو نخلة، التي 

الــنــادرة تستقطب  تعتبر من أهــم المــواقــع للطيور 

الــــعــــابــــرة مــنــهــا لــتــحــصــل عـــلـــى زادهـــــــا لــتــواصــل 

سفرها، مشيرا إلــى ان مــشــروع نــادي طيور قطر 

أنــشــئ للاهتمام  الـــذي  البيئة  فــي مــركــز أصــدقــاء 

بــالــطــيــور وأهــــم مــواقــعــهــا الــجــغــرافــيــة فـــي الــبــلاد 

ومراقبة حياتها، كان المدير التنفيذي للمشروع، 

الدكتور الصادق عوض بشير، قد استعرض منذ 

عــــام 2010 الــحــقــائــق لــتــحــويــل بــحــيــرات الــصــرف 

انــواع  الــى منتجعات بيئية للكثير مــن  الصحي 

الطيور المهاجرة والــزائــرة والمحلية، وذلــك كأحد 

الحلول استجابة لشكاوى المواطنين من تضررهم 

من هذه المكبات جراء الروائح الكريهة المنبعثة.

ــيــــور قــطــر  واضــــــــاف ان المـــخـــتـــصـــين فــــى نـــــــادي طــ

تـــوصـــلـــوا مــنــذ الـــبـــدايـــة الــــى تـــصـــور مــتــكــامــل من 

المــذكــورة  الــصــرف الصحي  أجــل تحويل بحيرات 

إلى منتجعات بيئية وسياحية وتعليمية وذلك 

لتحقيق عدة اهداف تتمثل فى ضرورة الاستفادة 

إلــى مــواقــع بيئية  مــن هــذه البحيرات وتحويلها 

ــة تــفــتــقــر إلـــيـــهـــا قـــطـــر فــــي الـــوقـــت  ــ ــاذبـ ــ رائــــعــــة وجـ

الــحــاضــر لــتــصــبــح مــنــتــجــعــات لــلــكــثــيــر مـــن أنـــواع 

الطيور المهاجرة والــزائــرة والمحلية والــى مواقع 

بيئية جاذبة لإقامة البحوث العلمية والدراسات 

الخاصة بمكونات البيئة وعلى رأســهــا الطيور، 

الــى مــواقــع تعليمية وتثقيفية  وكــذلــك تحويلها 

جـــاذبـــة لــلــجــامــعــات والمــعــاهــد والمــــــدارس ومــراكــز 

الشباب ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي 

الــوطــنــي بأهمية المحافظة على مــكــونــات البيئة 

القطرية ولتصبح ايضا مــواقــع سياحية جاذبة 

ــيــــاح لــلاســتــمــتــاع  ــيـــمـــين والــــســ ــقـ لـــلـــمـــواطـــنـــين والمـ

بالطبيعة والــتــرويــح عــن الــنــفــس وزيــــادة الــوعــي 

بأهمية السياحة البيئية، وهو ما يتشابه بشكل 

كــبــيــر مـــع هــــدف مـــشـــروع طــــلاب هــنــدســة والــــذي 

يهدف الى التنمية المستدامة. 

 عادل التيجاني .. مدير مركز أصدقاء البيئة:

لدينا تصور متكامل لتحويل «المكبات» إلى منتجعات 

¶ عادل التيجاني


